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ترجمة حفصة جودة

بعد  سنوات من الانتقال إلى تولوز جنوب فرنسا، لم يعد جمال سكاك يشعر بالأمان هناك، فقد
تصــدر عملــه في خــدمات الجنــائز الإسلاميــة عنــاوين الأخبــار عنــدما اســتُهدف بحــادث بغيــض معــادٍ

ينيث. للمسلمين: خنزير ميت مُعلق على عمود أمام واجهة المحل في مقاطعة ز

كــان ســكاك مشــدوهًا مــن هــذا التصرف البغيــض والمهين، والآن يخــشى علــى أمــان أبنــائه الذيــن
يساعـدونه في إدارة شركـة الأسرة “الإسراء والمعـراج”، يقـول سـكاك: “لقـد اقتربـت مـن التقاعـد، لكنهـم

سيضطرون لمواصلة العمل في تلك الأجواء مع غياب كامل للأمن”.

لم تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي يتعـرض فيهـا عمـل سـكاك للتخريـب، فقبـل عـامين حطـم هجـوم زجـاج
المحــل، أبلــغ ســكاك الســلطات المحليــة عــن الحادث وبعــد عــدة أســابيع أغُلقــت القضيــة، ولم يُحــدد
المســؤولون عــن ذلــك أو يُحــاكموا أبــدًا، لاحــظ ســكاك تزايــدًا بطيئًــا في المشــاعر المعاديــة للمســلمين في

فرنسا منذ وصوله من الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي.

يقول سكاك: “اعتدنا أن نعيش جنبًا إلى جنب دون مشاكل، لكن الأوضاع تغيرت، عادة لا أنخرط في
السياسية، لكن عندما أسمع زمور (المرشح الرئاسي اليميني المتطرف) يقول إن فرنسا على شفا حرب

أهلية فإنني أخشى من المستقبل”.

التسامح المتزايد مع اللهجة العنصرية التي يتحدث بها زمور ورفاقه ساهمت في
المناخ الحاليّ

أجبر الحادث محافظ ولاية أوت غارون على كتابة رسالة إلى الضحية يندد فيها بهذا الحادث المهين،
كد من يتنا، يجب أن تتأ فقد كتب إيتان يوتو قائلاً: “الهجمات على الدين هي هجمات على جمهور

التزامنا بمكافحة كل حالات التمييز والتعصب”.
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ية تسامح متزايد مع العنصر
وقعت حادثة الخنزير يوم  يناير/كانون الثاني بعد أيام قليلة من حريق متعمد وقع في متجر جزارة
حلال في آجـن الـتي تبعـد  كيلـومتر فقـط عـن تولـوز، حيـث رُسـم  صـلبان علـى واجهـة المحـل في
إشــارة إلى الانتمــاء الإيــدولوجي لمرتكــبي الجريمــة، ومثــل قضيــة ســكاك، لم يصــل تحقيــق الشرطــة في

القضية إلى شيء.

ومــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية في أبريل/نيســان، يســا السياســيون بإدانــة الحــوادث ويظهــرون
دعمهم للضحايا، قالت ماتيل بانو رئيس حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف على تويتر: “المشاعر

المعادية للمسلمين، مرة تلو الأخرى من نفس السياسيين ونفس وسائل الإعلام”.

بينمــا قــال فيليــب بوتــو المرشــح الرئــاسي لـــ”الحزب الجديــد المنــاهض للرأســمالية” اليســاري المتطــرف:
“حــادث آخــر مشين معــادٍ للإسلام”، ألقــى بوتــو بــاللوم علــى الإسلاموفوبيــا داخــل الحكومــة والنقــاد

الإعلاميين لتشجيعهم جماعات اليمين المتطرف على مهاجمة المسلمين.

خــص بوتــو بــالذكر المرشــح الرئــاسي زمــور –  عامًــا – الــذي ينحــدر مــن سلالــة اليهــود الجــزائريين
يـة، قُـورن زمـور بجـان لوبـان – والـد المهـاجرين وبـرز اسـمه كمجـادل يميـني متطـرف في البرامـج الحوار
منافسـته مـارين لوبـان الـتي تحـاول أن تنـأى بنفسـها عـن آراء والـدها المتطرفـة -، ادعـى زمـور ولوبـان
الأب زورًا أن فرنسا الفيشية حمت اليهود الفرنسيين، وأدانتهما المحاكم عدة مرات بسبب العنصرية.

ية الخطاب العنصري حر
المناهضة للعنصرية: “التسامح المتزايد  ”SOS Racism“ يقول دومينوك سوبو الأمين العام لحركة

مع اللهجة العنصرية التي يتحدث بها زمور ورفاقه ساهمت في المناخ الحاليّ”.

في ليون – حيث تنشط جماعات قتالية يمينية متطرفة -، تضاعفت جرائم
الكراهية ضد المسلمين في السنوات الأخيرة من بينها حريق متعمد في

 مسجدين عام

في عـام ، اعتقلـت الشرطـة بسـتانيًا –  عامًـا – بتهمـة تخريـب عـدة مساجـد في دوبـس، وفي
منزل المتهم وجدت الشرطة بنادق ونسخة من كتاب كفاحي (السيرة الذاتية لأدولف هتلر).

اتضح بعد ذلك أنه يدير أيضًا قناةً رقميةً لليمين المتطرف على تطبيق تليغرام باسم “إلى الجحيم”
يشجع فيها قراءه على القيام بأعمال عنف للتعجيل بالحرب العنصرية التي يرون أنه لا مفر منها.



أشــاد حــزب “التجمــع الــوطني” اليميــني المتطــرف بهــذا العمــل العنصري، فقــال أحــد أعضــائه لقــاضي
التحقيق في جلسة استماع المتهم إن الدين الإسلامي لا يتفق مع القيم الفرنسية والمساجد لا مكان

لها في فرنسا.

في الــوقت نفســه، اعتقــل ضبــاط المكتــب المركــزي الفــرنسي لمكافحــة الجرائــم ضــد الإنسانيــة والإبــادة
الجماعية وجرائم الحرب “OCLCH” أفراد شبكة أخرى تسمى “إعادة الاستعمار الفرنسي” لتنظيم

مجموعة قتالية والمشاركة فيها.

قال النائب العام في مارسيليا المشرف على القضية إن المجموعة تتشكل من نحو  أعضاء من
بينهــم جنــود وجنــود ســابقين ينتــشرون في جميــع أنحــاء فرنســا ويجتمعــون وينــاقشون إيدولوجيــة

مدفوعة بالهوية والعنصرية والعنف.

ــا للبــاحث والمــؤ بمركــز العلــوم السياســية والاجتماعيــة “CEPEL” نيكــولا ليبــو، فــإن هــذه وفقً
القنــوات تروج لإيدولوجيــة “التســا”، إنهــم يتبعــون تــوجه ســيادة الــبيض الأمريكيــة في نــشر العنــف

للتعجيل بحرب عنصرية يرون أنها حتمية لتأسيس دولة عرقية بيضاء.

كثر جرأةً في التعبير عن رفضهم مع قدوم الانتخابات يصبح العديد من الناس أ
للمسلمين

وفي ليون – حيث تنشط جماعات قتالية يمينية متطرفة -، تضاعفت جرائم الكراهية ضد المسلمين
يـــق متعمـــد في مســـجدين عـــام ، وكتابـــة عبـــارة “اخرجـــوا في الســـنوات الأخـــيرة مـــن بينهـــا حر

. المسلمين” على جدران سكن جامعي عام

الحجم الحقيقي للإسلاموفوبيا
انطلقـــت لجنـــة برلمانيـــة للحـــوادث المناهضـــة للأديـــان – أسســـها رئيـــس الـــوزراء جـــان كاســـتكس في
ديســمبر/كانون الأول  وتتآلــف مــن عضــوين مــن الحــزب الحــاكم – للتحقيــق في الأمــر بشكــل

كامل.

وفي اجتماع مع إمام المسجد الكبير في ليون، قال الإمام لأفراد اللجنة إن المصلين لا يفهمون لماذا لا
يرد قادة المسلمين على تلك الهجمات المرتكبة ضد المسلمين.

اعــترف عبــد الله زكــري – رئيــس المرصــد الــوطني لمناهضــة للإسلاموفوبيــا “ONCI” ورئيــس المجلــس
الفـرنسي للـدين الإسلامـي “CFCM” – أن أئمـة دور العبـادة يمتنعـون عـن اتخـاذ إجـراءات قانونيـة

لاعتقادهم أن شكواهم لن تحقق شيئًا.



وأضاف “في  تلقيت شخصيًا  رسالةً تحتوي على إهانات وتهديدات على عنوان بيتي ومقر
“CFCM“، لكنني لم أقدم شكوى لأنني أرى أنه لا طائل منها، ففي أغلب الأوقات لا يُعتقل الجناة،

وإذا اعتُقلوا يخبروننا أنهم مختلون”.

يري الداخلية والشؤون الدينية، فقد ازدادت الحوادث المعادية للمسلمين بنسبة % عام وفقًا لوز
، بينما ظلت نسبة الحوادث ضد اليهود والمسيحيين كما هي، لكن الرقم الحقيقي لحوادث

كبر بكثير وفقًا لما يقوله زكري. الإسلاموفوبيا في فرنسا أ

الإسلاموفوبيا منحت تلك النخبة اليمينية المتطرفة فرصةً جديدةً لنبذ أطفال
المهاجرين المولودين في فرنسا ووصفهم بالأجانب

“هــذه الأرقــام تغطــي فقــط الحــوادث الــتي يُبلــغ عنهــا للشرطــة، وهــي تتفــق مــع الجرائــم ومحــاولات
القتــل والتهديــدات وانتهاكــات دور العبــادة، لكنهــا تســتثني حــوادث العنــف الأخــرى مثــل خطــاب
الكراهيــة الإلكترونيــة المنتــشر عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والتمييز الــذي يتعــرض لــه المســلمون

خاصة في أماكن الخدمات العامة”.

بالنسبة لنادية، يبدو ذلك مألوفًا، تتذكر نادية – المقيمة في باريس – حادثة عام  عندما أهان
سياسي من حزب التجمع الوطني امرأةً ترتدي الحجاب علانية بينما كانت تحضر اجتماعًا للمجلس

الإقليمي لمنطقة بورغوني فرانس كومت مع مجموعة من طلاب المدارس.

ــــا – باســــتمرار ردود الفعــــل الســــلبية الــــتي تثيرهــــا ــــا إسلاميً تخــــشى ناديــــة – الــــتي ترتــــدي حجابً
ملابســها، فتقول: “ســألت مــؤخرًا ســيدة مســنة عــن اتجــاه مكــان مــا، فلــم تساعــدني وأخبرتــني أن
كثر جرأةً في الأشخاص مثلي لا مكان لهم في فرنسا، ومع قدوم الانتخابات يصبح العديد من الناس أ

التعبير عن رفضهم للمسلمين، أما على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه الموسم المفتوح”.

وفقًا لأحمد بوكبر عالم الاجتماع والأستاذ بجامعة سانت إيتان، فإن النخبة الفرنسية المثقفة اليمينية
المتطرفــة فازت بقلوب وعقــول النــاس بنــشر الإسلاموفوبيــا ورهــاب الهجــرة، وحــذر بــوبكر مــن إضافــة
الشرعيـة العامـة علـى العنصريـة ورأى أن الإسلاموفوبيـا منحـت تلـك النخبـة اليمينيـة المتطرفـة فرصـةً

جديدةً لنبذ أطفال المهاجرين المولودين في فرنسا ووصفهم بالأجانب.

كثر قال بوبكر: “تراجعت الأوضاع كثيرًا هذه الأيام، ليس فقط بسبب المجتمع الفرنسي الذي أصبح أ
عنصرية، لكن بسبب الطبقة السياسية التي فشلت في معاملة أطفال فترة الهجرة ما بعد الاستعمار

كمواطنين كاملي الأهلية، إنهم يُعاملون كأجانب في وطنهم وبالتالي يعدون تهديدًا محتملاً”.

أدان بوبكر أيضًا التصميم المستمر على السردية المصممة لبث الخوف ورفض أي شيء أجنبي، خاصة
الفرنسيين المسلمين.
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